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ALMADA CULTURE 

في بـدايــة الثمـانـينيـات وبعـد ان قـدم )هـاملت(
بــشـكل تخــتلف عـن الــشـكل الــتقلـيـــدي وقـــدم
)صلاح القـصـب( )المـلك لـيــر( و)احــزان مهــرج
الـــسـيـــــرك( و)الحلـم الــضــــوئـي( اخــــذ المخــــرج
صـلاح القـــصــب يــــســمـــــى مــــســــــرحه )مــــســـــرح
الصـورة( وفي محـاولـة للـتنـظيـر لهــذا التـوجه
كتب ونشر العـديد من المقالات تـكاد تتشابه في
مادتهـا ومفرداتها مع اضافـات بسيطة. ولفتت
انتـاجـاتـه المسـرحيـة سـالفـة الـذكـر ومـا بعـدهـا
)العـاصفـة( و)طـائـر البحـر( و)الخـال فـانيـا( و
)الــــشقــيقــــات الــثلاث( انــظـــــار المهـتـمــين بفـن
المــســرح لمـــا حققـته مـن اسـتجــابــة قــويــة لــدى
جمهور من المسرحيين والمثقفين. وحيث ندرك
ان لا مــــســـــرح مــن دون صــــــورة، فقـــــد كـــــان مــن
الضــروري معـرفـة مـقصــد )القـصب( مـن تلك
التسمية خصوصاً قد استهوتني بعض اعماله
ممـا دفعـني الـى المـشـاركـة بتـمثـيل ادوار رئيـسـة
في بعضها. واصبح واضحـاً فيما بـعد انه قصد
احلال الـــصـــــورة المــــســـــرحــيـــــة بـــــدل الــكلــمـــــة،
وتفـضـيل مــا هــو مــرئـي علــى مــا هــو مــسمــوع
معتقـداً على غرار ارتـو، ان الكلمة المنـطوقة لم
تعــــد تــصـلح كـــــأداة تعـبـيــــر فـنــي. وعلــــى هــــذا
الاســاس فقــد كــان )القــصب( يـعمـــد اختـصــار
الـنـص الـــذي يـتـصـــدى له الـــى ادنـــى حـــد مـن
الـكلـمـــات، حـتـــى يــصل احـيـــانـــاً الـــى الحـــذف
العـــشــــوائـي لـكـثـيــــر مـن الجــمل الـتـي تحــمل
معــــــانــي ودلالات لايمـكــن الاســـتغــنــــــاء عـــنهــــــا
وخــصــــوصــــاً في نــصــــوص شـكـــسـبـيـــــر الملـيـئــــة
بــالبلاغــة والصـور الـشعـريـة. ولـم يكـن يكـتفي
بحــــذف الجــمل بـل يعـمــــد ايــضــــاً الــــى حــــذف
الكـثـيــر مـن الــشخـصـيــات المــوجــودة في الـنـص
الـــذي يعـــالجه. في )الــشقـيقــات الـثلاث( مـثلاً

صـلاح الـقـــــــصـــــب ومــــــــــسرح الـــــــصـــــــــــــورة
ايام التمارين.

الثـاني:- تكـرر استخـدام مفـردة معينـة ينقلـها
من عـرض الـى اخـر ولا يسـتطـيع منهـا فكـاكـاً.
فــاسـتخــدام قـطعــة زجــاج يــرمـي علـيهــا لــونــاً
معينـاً لينـتشـر علـى سطحهـا- استـخدمـها في

)العـاصفة( واراد ان يـستخدمهـا في )عطيل(
التـي تهيـأ لاخـراج ولـم ينجـزهـا وفي )الحلم
الــضـــوئـي(. كـمـــا انـه يكـــرر وسـيلـــة تــشــظـي
الـشخـصيــات وفقــاً لمبـدأ ازدواج الـشخـصيـة
فـعل ذلـك في )هــــــاملــت( وفي )العــــــاصفـــــة(.

وقـــطعـــــة القـمــــاش اســتخـــــدمهــــا في
)الخلــيقـــــة الــبـــــابلــيـــــة( وفي

)لـــيــــــــر(. وكــــــــذلــك الالات
المـــــــــــوســــيـقــــيـــــــــــة والالات
الـكــــــاتــبــــــة والــــشــــــرائـــط

الفيلمية وعليها.
الثـالـث:- خلق اكثـر من
صـورة في آن واحـد وهـو

يـقــــصـــــــد مــثـل هـــــــذا
الــتـــــزامــن لــيـــــربـك
انظــار المشـاهـدين
ويــــــــــــــــــــــــشــــــــــــتـــــــــــــت
تــــــــصــــــــــــــوراتــهــــــم.
ويـــبـعــــــــدهـــم عـــن
الــتـــــركــيـــــز، وعــن
فـهـــم الــكـلـــمـــــــــات

المنطوقـة مسرحية
دائـمـــة الحـــركـــة ولا

لحــــظــــــــة اســـتـقــــــــرار
واحـــدة فـيهـــا. وهـــذا
الاسـراف في الحـركـة
انعكـاساً لقلق صلاح
نفـــــسه واضـــطـــــــرابه

وتـشــوش افكـاره الـذي
هـو نـتيجـة الخــوف من

الخطـر المحـدق بهـذا
الــعـــــــــــــــالـــــم. انــهـــــــــــــــا
مــوضــوعيــة تتـلائم
مع فــوضــى العــالم

واضطرابه.
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4-لا اهـميــة للالقـاء مـا دام الجـسـد هـو الـذي
يعـبــر وهــو الــذي يــوحـي بــالــدلالات وحـيـث ان
الـكلمة تـفضح الاسرار لـذلك يمكن الاسـتغناء
عنهـا قـدر الامكـان فـان مـســرح الصـورة يـفضل
الايمــاءة والـتعـبـيــر الجــسـمــانـي العـصـي علــى

الفهم والمفتوح على كل الاحتمالات.
5-لا يحــاكـي الممـثل الـشخــصيــة الحيــاتيــة بل
يخلق الشخصية أعلى مستوى مما في الحياة،
انه الــنــمـــــــوذج، انه المــثــــــالــي، انـه الاعلـــــــى، انه
الـشمول، انه الشكل والمـضمون في آن واحد، انه
شـاعــر المسـرح يـرسم بـجسـده الصــور وبلاغتهـا
يـــراهـــا المــشـــاهـــد فـتـــأخـــذه الـيهـــا لـيــسـبح في
فــضــــاءاتهــــا ويــــرتـفع الــــى سـمــــاهــــا ويـنـتـــشـي
بــــاجــــوائهــــا، فــــالاجــــواء هـي الاهـم في مـــســــرح

الصورة.
6-تعـبيــرات الممـثل وحــركتـه لا منـطـقيــة، غيــر
مبــررة، انهــا صـــادرة عن الـلاوعي عـن الفـطــرة،
عن الـبداهة، الممثل يـحلم، والحلم ضد المنطق

وضد التبرير.
7-الحــس الايقــاعـي-زمـنــاً ومــســاحــة- هــو مــا
يـجــب ان يمــتـلـكـه ممــثـل مـــــســـــــرح الــــصـــــــورة.
فـالايقـاع هـو الــذي يمنح العـرض دينــاميكـيته
وهـو الـذي يـثيـر مـشـاعـر المـشـاهــدين ويحـرك

عقولهم.
8-لابـد من توفـر الحس التـشكيلي لـدى الممثل
مـــــا دام جــــســـــده هـــــو الاداة في رســم الـــصـــــورة.
ويعـرف مـا تعـنيـه الخطــوط والاشكـال والـكتل
والالـــوان والفــراغـــات والملـمـــس داخل الفـضــاء

المسرحي.
ولقــــد وجــــدت ان )صـلاح القــصــب( في معــظـم
اعـمــــاله الـتـي تخـتـلف عـن اعـمـــال المخـــرجـين
الاخـــــريــن في بلـــــدنـــــا ومــن خلال عــملـي مـعه،

يسير بعدة اتجاهات هي:-
الاول:- الـعمـل من خــارج النـص لا مـن داخله.
فهـــو يـتخـــذ مـن الـنـص الـــذي يخـتـــاره نقـطـــة
انـطلاق وليـس مركـز ارتكـاز. انطلاق لـتجسـيد
افـكـــــاره لا افـكـــــار المـــــؤلـف وللــتعــبــيـــــر عــن رؤاه
واحـلامـه. وعـلـــــــــى وفـق انـــــطـلاقـــتـه لا يـقـــــــــوم
)صلاح( بتفـسيـر الـنصـوص لمـمثلـيه بل يتـرك
لهـم الحبل علـى الغـارب في نفـسيـر ما يـشاؤون
وليـسبحـوا في خيـالاتهم حتـى يلتقـو يومـاً من

ذلك ليس الا انعكـاساً لحـالة الفـزع والاحتقار
والـــشكـــوكـيـــة الـتـي تفــــرضهـــا ظـــروف الحـــرب
القــاسيــة ثم نـصل الـى )آرتـو( الــذي اعتقـد ان
مــشـــاكل الانــســـان هـي الـتــي تقع خـــارج حـــدود
العـقل. تـقع في الامـــــور الــتــي تقـــســم الــنفـــس
الانسـانيـة وتقسـيم المجتمع، الامـور التـي تقود
الــــى الكـــراهـيــــة والعـنـف والمقـــاومـــة. والمــســـرح
بـــالنــسبــة له اشـبه بــالـتجــربــة الــديـنيــة والـتي
يـــشـتــــرك فــيهــــا الجـمــيع وتــــزول فــيه جـمــيع
الفـوارق والمـسـرح بــالنــسبـة لـه اشبه بـالـطقـس
ومــوضــوعـــاته الاسـطــوريـــة ولكـن لـيــسـت تـلك
الـتي لـلمــاضـي بل للاســـاطيــر الجــديــدة الـتي
تقع مـن فعل يـشـبه الـطــاعــون الــذي يهــدم كل
صيغ القهـر الاجتمـاعي حـيث يتهـاوى النـظام
وتــتلاشــــى الـــسلــطــــة وكـل الفــــوضــــى ويــنفــتح
المجـــــال امـــــام الانـــســـــان لاظهـــــار دوافـعه غــيـــــر

المنضبطة والتي ترقد في روحه.
ويـبقــى الممـثل في مـسـرح الـصـورة الـذي يـدعـو
اليه )القصب( هـو العنصر الاسـاس اذ نادراً ما
يـسـتخــدم ديكــوراً لعـمله بل يـسـتخــدم المـســرح
الخـــالــي ويملاءه بـــاجــســـاد المـمــثلـين وبــبعــض
الملحقــات  –اقفــاص، شــواخـص المقــابــر، اســرة
المـستـشفـى، الالات المـوسـيقيـة، قـطع القمـاش-
ونادراً ما يلـبس ممثلين ازياء تشـير الى الفترة
والمحلـيــــة بل يلـبـــسهـم ملابــس اشــبه بملابــس
اليـوغا. وتبقـى حركـة الممثل وتعبيـره الجسدي
هـــو الاهـم. ولا يلـتفـت )صلاح( الـــى الـتعـبـيـــر
الـــصــــــوتــي ووضــــــوح الــكلــمــــــة الا قلـــيلاً. وقــــــد
توصلت الى النتائج التالية حول عمل الممثل.
1-مـصدر ابداع الممثل في مسـرح الصورة خياله
وابـــداعه ورؤاه الـتـي لا حـــدود لهـــا فهــو حــرٌ في

حركته وفي تكوين التشكيلات البلاستيكية.
2-المــســرح صـــومعــة المـمـثل يـــدخلهــا لـيـمــارس
طقــوســـاً اكثــر ممــا يمــارس العــابــاً او محــاكــاة
لـلاخرين وفي ممـارسته الـطقسيـة لا بد من ان

يسحب اليه المتفرج ليشاركه.
3-الهـــدم والـبـنـــاء وسـيلـــة مـن وســــائل المخـــرج
والممثل لتكويـن الصورة والوصـول الى الجمال
المـثــــالـي. المـمــثل يــــرسـم صــــوراً مــتعـــــددة وفق
احتمـالات عـديـدة وتفـسيـرات عـديـدة وهـو حـر

في خلق البؤر المتعددة.

ابقى علـى فتاة واحـدة. وفيمـا عدا البـطل فهو
يعـوّم الشخوص الاخرى وربمـا يدمج شخصية
بـاخـرى او يـشـطـر الـى شـطــرين. وهــو عنـدمـا
يـفعـل كل ذلــك لان العــنــــــاصــــــر الــــــدرامــيــــــة-
الــشخـصـيــة، الـفعل، الحــوار، الـفكـــرة- لاتهـمه
بقدر ما يهـمه الشكل. وهو لم يخف شكلانيته
بل اعلـنها صراحة ويعتقد )صلاح( ان الجمال
لا يـتـحقق الا بــالــشـكل. امــا المـضـمـــون فلـيــس
غـايــة من غـايـاته ولـكن هل اسـتطــاع ان يخفي
)الـثـيـمــــة( الـتـي تـــسـيــطـــــر علــــى ذهـنـه في كل
اعمـاله. ابداً. فثيمة )الموت والدمار والفوضى(
لـم تغــادر ذهـنه وظلـت مــسـيـطـــرة علــى جـمـيع
اعمــاله حتـى تـلك التـي لا تحمل شـيئــاً منهـا.
لــذلك يـضع العـمل في بـيئــة تـــوحي بــالاجــواء
المـنـــاسـبـــة لـتـلك الـثـيـمــــة. ففـي )الـــشقــيقـــات
الـثلاث( كــانـت الـبـيـئــة شـبـيهـــة بمقـبــرة )المـلك
لـيـــر( كـــانـت المفـــردة الـــرئـيــســـة قــطعـــة قـمـــاش
بيـضــاء كـبيــرة تـــوحي بـــالكفـن وتبـــدو احيــانــا
اخــــــرى كــــــالـقفــــــراء. كــمـــــــا ان المفــــــردات الــتــي
يـستخـدمهـا وفي هــذا العمل يكـرر استخـدامهـا
في اعمال اخـرى حتى لـو اختلفت في طبـيعتها
وهـــي تلــك المفـــــردات مـــثلاً –شـــــريــــط الفـــيلــم
الـسيـنمـائي والالات المـوسـيقيـة الخـرس والالـة
الكاتبة التي يضرب عليها احد الممثلين كيفما
اتفق. وبــواسـطــة تـلك المفــردات يــريــد الاشــارة

الى توقف الزمن.
كـان لابــد من تعـرف مــرجعيـات القـصب سـواء
كـانـت قصـديـة ام عفـويـة- وبــاستعـراض سـريع
لحـركة المـسرح الـعالمي في هـذا القرن تقـف عند
)غـوردن كـريغ( الـذي اكـد علــى الصـورة المـرئيـة
قـلل مـن قـيـمــــة الـكلـمــــة المـنــطــــوقـــــة في الفـن
المـــســــرحــي معــتقــــداً الفــن لا يهـتـم بمــظــــاهــــر
الحيــاة اليــوميــة ولكن بـالكـشف عـالـم الخيـال
الـروحي. وان الجمـال المثـالي لا يمكـن التعبـير
عنه مـباشـرة بل عن طـريق الافـتراض والـرمز.
ونـتــــوقف بعــــد ذلك عـنـــد الــســـوريـــالـيـــة حـيـث
الـــدعــــوة للـتـلقـــائـيـــة والــصـــدفـــة والجـمع بـين
العنـاصـر المـتنـافـرة بـدلاً من تـوحيــد العنـاصـر
المتالقة، واللجوء الـى عدم توازن الصورة  والى
تـــشـتـيـت الـبــــؤرة-اكـثــــر مـن حــــركــــة واحــــدة في
اللحظة الواحدة داخل الصورة المسرحية. وكل

هـــــــاملـــت في المخــتــبر الـــتجــــــريــبـــي العــــــراقــي صدى 
الصورة المسرحية الدالة 

عرضت علـى خشبـة المسرح الـوطني مسـرحية )صـدى( إخراج حاتم
عـودة وتمثيل سمر قحـطان بدور الابن وبشـرى إسماعيل بدور الام .
والمسـرحيــة تتنـاول مـوضـوع الـتسـامح كمـا هـو واضح مـن الاقتبـاس
عن مـانــديلا في دليل ألمـسـرحيـة) انـا لا أستـطيع ان أنـســى ... ولكن
أسـتـطـيع ان أتــســـامح (ومــوضــوع مـثل هــذا ، الـتــســـامح مع الاخــر
المـــذنب وفـتح المجـــال لإثبــات قــدراتــة  في الانــدمــاج في المجـتمـع عن
طـريق فتح الحـوار ، ومـوضـوع انسـاني عـام غيـر ان الـوضع العـراقي
له الحـصـــة الاكبــرفي الـنمــاذج الـتي تــرشحـت عن الارهــاب والعـنف
.وهـي طـــرح جـــرئ نـــال اسـتحــســـان الجـمهـــور القلـيل الـــذي حـضـــر
العــرض والــذي اقتـصــر علــى الاصــدقــاء وعــوائلهـم . كمــا هــو شــأن

العروض المسرحية في بغداد اليوم .
ينكـشف الظلام عن المشهـد / الصورة الجامـدة بمصاحبـة الموسيقى
.في عــمق المــســـرح الــــدلاء الكـثـيـــرة الـتـي تـــسقــط علــيهـــا الاضـــاءة
الحمــراء )دلالــة امـتلاأهــا بــالــدم ( ويقـف الابن قـــريبــا كــاشفـــا عن
طـبـيعــة الــشخـصـيــة وحـــاملا عقـيـــدته ) سجــادة الـصلاة( . بـيـنـمــا
تـتفرق وتقل الـدلاء الى منتـصف الخشبـة حيث يبـرزلونهـا الابيض
) امـتلاءهـــا بمـــاء الـتــطهـيـــر ( . والام في ملابـــسهـــا الــســـوداء وانـــاء
الغــسـيل المـمـتلـئ بــسجـــاد الــصلاة وتحـمل هـي الاخـــرى سجـــادتهـــا
الخـضــراء . ان هــذه الـصـــورة معـبــرة لــدرجــة كـبـيــرة لـتـبـــدأ بعــدهــا
الحــركــة ويبــدأ الكـشف) والـشــرح (عن مـضــامـين العــرض ومعــانيــة
.الابن الــذي عــاد يـطـلب الــسمـــاح عن جـــرائمـه التـي ارتكـبهـــا بحق
اســـرته ، ويــطلــب الغفـــران مـن الام، انـتـمـــاءه الاول، والـنــبع الاصل.
غـيــر ان مــســاحــة الـتـــواصل تـضـيق. الام لا تــسـتجـيـب بل تـتـمــسك
بـتـكــــرار فـعل الــصلاة . وتــضــيق مـــســــاحــــة الـتــــواصل اكـثــــر )دلالــــة
الميكـروفونات الـنازلة الـى اسفل( ، ثم ان هذه الاصـوات تتضخم من
اجل ان يصل مداها الى الاخرين ، ان تصل الرسالة بقوة وبامعان ،
صــوت كل مـن القــاتل طــالب الــسمــاح والام مــانحــة الغفــران والـتي
تبــدو لـشــدة الحـــزن غيــر قــادرة علـــى منـحه ، فكــان انــزال العقــوبــة
بـــالقـــاتل بــرفـضه مـن قـبل الاخـــر وعقـــابه لـنفــسه )مــشهـــد الجلــد
بــالسـوط ( هـو كل مـا تبقـى لـلابن بل ان العــودة / الصـدى لم تجـد
جـدوى حـيث كــانت الام لا تـرى و لا تـسـمع ، ولا خلاص مـن الحمل
الثقيل الـذي ينـوء بحمله الابـن وهو مـا يتـناقـض والدعـوة في دليل
المسرحية ، وان هذا الصدى ما هو  الا رجع بعيد لا يمكنه ان يتخذ

من الفضاء الاصل مكانا له.
ان الخطــاب المسـرحي هـو خطـاب تـتضـافـر عنـاصـره لتكــون مظهـرا
مـتكاملا هو صورة مختزله توحـي وتدل ، لكن برغم المفردات الدالة
والـصـــور المــســـرحـيـــة الـتـي صــنعهـــا المخـــرج فقـــد سقــط العـــرض في
هفــوات مـنهــا انـه لم يـتخلــص من سـطـــوة النـص الــذي بــدا فــاقــدا
لعـنصـر التـوتـر ، ففي الحـوار بين الام و الابـن وتشـبيه الاولـى بـانهـا
الارض والنبع عــرض الشهــد للمبـاشـرة  لقـد كـان هـذا الحـوار زائـدا
لان دلالة الام هي دلالة واضحة ومن السهولة بمكان التوصل اليها
من دون الحـاجـة الـى شـرحهـا . كـذلك كـان حـوار الابن في حـواره في
المـشهـد الاخيـر ) انهـا لا تـسمع ولا تـرى ( لقـد تـوصل لهـا المـشـاهـد
وكـان بالامـكان حـذفها فـالصـورة على المـسرح هـي تجسيـد للكلـمة .
امــا في الفصل بـين فصلـي ) طلب الـسمـاح والعقـاب وجلـد النـفس(
عن طـــريق اظلام المـســرح فلــو ان المخــرج ربـط بـينـهمــا بمــا يمـتلك
المـوضـوع مـن مسـاحـة واسعـة للـتعبيـر لكـان اكثـر تـوفيقـا في تصـويـر

هذه اللحظة الحاسمة .
امـا المــوسيقــى فلم نـشهـد لهـا انـسجـامـا مع المـوضـوع الا في المـشهـد
الاخيـــر حيـث اجتـمع الاداء الـتمـثيـلي المـميــز لــسمــر قحـطــان مع
المـضـمـــون مع المــوسـيقــى . وهـي المــرة الــوحـيــده الـتـي تمكـنـت فـيهــا
المــوسـيقــى مـن تحقـيق دلالـتهـــا ورفع وتـيـــرة الايقــاع . فــأن تـنــامـي
الفعل الـدرامي لـم نشهـد له تـصاعـدا يمثل تـنويـعا او شـدا حقيقـيا
فقـد كـان رخـوا تخـللتـه لحظــات صمـت غيــر مبـررة .وبقـراءة اخـرى
لمفـــردات العــــرض نخلـص الـــى انـه يمكـن اخـتـــزاله الـــى ثلاث صـــور
مـســرحيــة / لقـطــات سيـنمــائيــة ربمــا كــألاتي الـصــورة الاولــى :هي
صـورة الافتتـاح يتبعه فلاش ثم الـصورة الثـانية ، مـشهد جـر الدلاء
،فلاش ثم الـصورة الثـالثة صـورة المشهـد الاخير ، سـمر يضـرب على

اناء الغسيل ثم فلاش فأظلام 
حيـنمـا نـذكـر ان للعـرض بعـض الهفـوات لا يمكـننـا  تنــاسي الجهـد
لكل من المخـرج والممثلة بشـرى اسماعيل والممثل سمـر قحطان فقد
كان العـرض جريـئا في تعـرية احـدى اهم اسبـاب الاختلاف وتـأصيل

الارهاب والعنف.

وانفـــصــــــامـه العـقلـــي فقــــــد وظّف في
فضـاء العرض أشكـالاً ورسومـاً وأشياء
مخــتـلفـــــة مــــســتـــــوحـــــاة مــن الفــنـــــون
الـبـــدائـيـــة ، كـــالأسـمــــاك الحجـــريـــة ،
والأوانــي الـفخـــــاريـــــة ، والحــيـــــوانـــــات
ـــــــى شــــطـــــــر ـــــــة ، وعـــمـــــــد إل الخـــــــرافـــي
الــــشخــصـيــــات ، واســتخـــــدم في بعــض
المشـاهـد المـؤثـرات الضـوئيـة الخـاصـة ،
كـــالأشعـــة فـــوق الـبـنفـــسجـيــــة ، لخلق
أجــــواء طقـــسـيــــة ، وصــــور ذات مـلامح
سحــــريــــة ، تــــدعــمهـــــا أبخــــرة ودخــــان
وروائـح منتشرة في فـضاء العرض. وفي
محاولة منه للإيحاء إلى المتلقين بأن
أحــداث المـســـرحيــة وشخــصيــاتهـــا هي
أحـداث وشخـصيـات شمـوليـة )كـونيـة(
تـــــوجـــــد في أي عـــصـــــر ومـكــــــان ، فقـــــد
جـــــردهـــــا مـــن ملامـحهـــــا الــبــيــئــيـــــة ،

وإطارها التاريخي. 
ولكـن يـنـبغـي الـتـــوكـيـــد علـــى أن رؤيـــة
القـصـب لهــاملـت وأفيـليــا بــوصفـهمــا
شخـصيتـين متنـاقضـتين ، تفـصح عن
مـوقف كـولــونيــالي يـشبه مـواقف آرتـو
وبـــروك وغـــروتـــوفـــسكـي وشـيــشـنـــر في
تـعـــــــــامـلـهــــم مـع الــــتـــــــــراث المـلـحــــمــــي
والــطقــسـي لـــشعـــوب الــشــــرق تعــــاملاً
جـــرده مـن سـيــــاقه المعـــرفي والـــروحـي ،
ووصـمه بـ "البدائيـة" ، أو نتاجـاً للآخر
"الـشــرقي" المخـتلف ، والـســاذج ، وغيـر
العقلانـي: فشخصية هـاملت البيضاء
هنــا تتـصف بــالعـقلانيـة ، والـوضـوح ،
والتحـرر من سطـوة الميـتافـيزيقـيا ، في
حــين أن شخـــصــيــته الــــســـــوداء ، وهــي
تمــــثـل الآخـــــــــــر المخــــتـلـف ، تــــتــــــصـف
ـــــــــة ، ـــــــــة ، والـلاعـقـلانــــي ـــــــــدائــــي ـــــــــالــــب ب
والاستـسلام لــسطـوة الـروح الـشـريـرة.
وكثيراً ماعبرت الكتابات الاستشراقية
عـن مــــواقف شـبــيهـــة تمــثل المـــركـــزيـــة

الغربية في رؤيتها للآخر. 
ولجــــواد الأســــدي تجــــربــــة إخــــراجـيــــة
مخـتـبـــريـــة مـــأخـــوذة عـن "هــــاملـت" ،
أيضـاً ، بعنـوان "شبـاك أوفيليـا" ضمن
الـورشـة المـسـرحيـة الـتي أقـامهـا مـركـز
الهـناجـر في القـاهرة في مـوسم 93 ـ 94
، ولكـنـنـي لـم أشـــاهـــدهـــا ، ولـم أفـلح ،
لـلأسف ، في الحــصـــــول علــــى مـــــراجع

تتحدث عنها. 
وأخيـراً ثمة عـرض جديـد للمسـرحية
قـُـدّم في مـــدينــة بـــابل العـــراقيــة ، قـبل
نحـو شهرين ، للـمخرج محمـد حسين
حبيـب ، أطلق عليه بعـض الإعلاميين
مجـــازاً اسـم "هــــاملـت الـبــــابلـي". وقـــد
تمـيــز هـــذا العــرض بـتغـيـيــر الـنهــايــة
المعــروفــة في النـص ، حيـث أبقــى علــى
هـــــاملـت حـيـــــاً ، لأن له ، حـــسـب رؤيــــة
المخــــــرج ، مهــمـــــة لابـــــد أن يـــنجـــــزهـــــا
مستقبلاً ، وهي تحرير أبيه من قبضة
الــــذيـن غــــدروا بـه ، وبقـي "أن نــتحــــرر
جمـيعنــا لأننـا لـم نتحـرر بعـد" ، علـى
حـــــد قــــــوله في حـــــواره الأخــيـــــر الـــــذي
يخـتـتـم بـه العــــرض. ويـتـنــــاغـم هــــذا
ــــــذي نـــــسـف الــــطــــــابـع ــــــر ، ال الــتـغــيــي
الـتــــراجـيــــدي لـنــص شـكـــسـبـيـــــر ، مع
الـتغـييــر الــذي أجــراه علـيه اللـبنـــاني
طــانيــوس عبــده ، حيـنمـا تــرجمه إلـى
العـــربيــة عـــام 1910 ، حيـث لم يـسـمح
بمـــوت بــطل كهـــاملـت ، حـتـــى يــسـتـــرد
عرش أبيه المـقتول ، علـى شاكـلة سيف
بن ذي يـزن ، بدلاً مـن أن يظل مـتردداً

يتساءل" أكون أو لا أكون"، 
هذا علـى صعيـد المقاربـات الإخراجـية
لـنــص "هـــــاملـت" ، أمـــــا علـــــى صعـيــــد
الـتـــألـيـف فقـــد أعـــاد عـــدد مـن كـتـــاب
المـســرح العــرب كتـابـته ، علـى غـرار مـا
فـعلـــــوا مع نــص "أوديـب" الاغـــــريقـي ،
ومن أشهـر النصوص الـتي قدمت رؤى
جـديــدة لشخـصيـة هـاملت أو لأحـداث
المـســرحيــة: "أفكــار جنــونيــة فــى دفتــر
هـــملــت" لـــنجــيــب ســــــرور ، و"هــــــاملــت
يــسـتـيقـظ مـتــأخــراً" لمـمــدوح عــدوان ،
و"هــــــــامـلـــت بـلا هــــــــامـلـــت" لخــــــــزعـل
المـــاجـــدي. وســـأحـــاول في مقـــال لاحق

الوقوف على هذه النصوص الثلاثة.
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وفي عــــام 1980 أخــــرج صـلاح القــصـب
)هـاملت( في سـياق مـا عُرف بـ )مـسرح
الــصــــورة( ، فـــشـكـّل العــــرض صــــدمــــةً
للــوسـط المــســرحـي في العــراق بــسـبـب
ــــــري ، انــتـهــــــاكـه الــنــــص الـــــشـكـــــســبــي
وغـــــرائــبــيـــته ، وافــتـــــراضــــــاته وصـــــوره
العجيـبة ، وتـأويلاته السـايكـولوجـية ،
وأجـــوائه الــطقــسـيـــة الـبـــدائـيـــة: فقـــد
افـتـــرض المخـــرج عـــدم وجـــود جـــريمـــة
حقيقـية تقـض مضجع هـاملت ، وهي
جريمة قتل أبيه الملك ، وإنما هي وهم
محض صـاغه مخيـاله المريـض ، كونه
مصـاب بــالانفصـام )الـشيـزوفــرينيـا( ،
ـــــــذي تـعـــــــانـــي فـــيـه ـــــــوقـــت ال في ذات ال
مملكته مـن روح شريـرة مدمـرة. وعلى
هـــذا الأســــاس جعـل القــصـب هــــاملـت
يتحـرك في خـطين: يـسيــر الأول تحت
سيطرة الروح الـشريرة ، ويسير الثاني
بمـعـــــــزل عـــنـهـــــــا ، وهـــــــو يمـــثـل الأفـق
العقـلاني في سلــوكه ورؤيتـه ، فحيـنمـا
يكـــون تحـت تـــأثـيـــر الـــروح الــشـــريـــرة
يظهر متلبساً شخصية إفريقي بدائي
) مـثّلهــا ممثل أســود البـشــرة( ، وتبـدو
له شخـصـيـــة أوفـيلـيـــا بـــوجه إفـــريقـي
بـدائي )مـثلتهـا ممثلـة سوداء أيـضاً( ،
ترتدي زياً تمتزج فيه ألوان زي كل من
أوفــيلـيـــــا والملـكـــــة الأم الحقــيقـيـتـين ،
وحينما يكون هاملت خارج تأثير تلك
الـــــروح يــــظهـــــر في شـكـله الاعــتــيـــــادي
)مثّله ممثل أبيض( ، ويرى في أوفيليا
الحقيقيـة )مثلّتهـا ممثلة بـيضاء ذات
وجـه طفــــولـي( روح الـبــــراءة ، ومـثــــالاً
للــــوضــــوح والحـب والمـــســتقــبل. ولـكـي
يعــمـق القــصــب الــبـــــؤرة المـــــرضــيـــــة في
مخـــيلــــــة هــــــاملــت ، وروحـه القـلقــــــة ،
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عـــربـيـــة بـــدويـــة ، تجـــاوز تـلك الـبـيـئـــة
وتهــــــذب خلال دراســـته خــــــارج بلـــــده ،
وتعـالـى علـى عـادات عـائـلته الحــاكمـة
وتقاليدهـا ، ولم يعد أهوج حتى يقدم
علـــــى الأخـــــذ بـــــالــثـــــأر لـــــوالـــــده حـــــال
اكــتــــشــــــاف الحقـــيقـــــة ، وإنمـــــا تـــــريــث
لـيستجمع الأدلة علـى الفعلة الأثيمة
، ويـنـتــظــــر الــــوقـت المـنــــاســب لفـــضح
المتآمـرين أمام الجميع. ومـن هنا جاء
تـردده... وكانت رؤيـة المخرج تقـوم على
إيجـاد خـصــوصيــة للمـســرح العــربي ،
كـمــــا قــــال ، فــــافـتــــرض وقــــوع أحــــداث
المـســرحيــة في منـطقـة مـا علـى سـاحل
ــــــى أســــــاس أن الخـلــيـج الـعــــــربــي ، عـل
مـســائـل الخيــانــة والاغـتيـــال والتــآمــر
تـــــوجــــــد في كل زمـــــان ومـكــــــان ، ووضع
للعرض إطـاراً عربيـاً من خلال سلوك
الـشخـصيـات والـسينـوغـرافيـا )الخيـام
والـبـــســط والــــسجــــاجـيــــد والأفــــرشــــة
العــربيــة(. وبنـاءً علـى ذلك حــذف من
ـــــــــى المجـــتـــمـع الـــنـــــص كـل يـحـــيـل عـل
الـدنمــاركي ، مـثل المقــاطع الحـواريـة ،
وأسـمـــاء الـــشخـصـيــــات ، وابقــــى علـــى
ــــــر الألـقــــــاب فـقــــط ، كــــــالمـلـك والأمـــي
والــــوزيــــر ومــــا إلــــى ذلـك. كـمــــا حــــذف
المخــــــرج شخـــصــيـــــة الــــشـــبح ، وحـــــول
مقابلة هـاملت له إلى منـاجاة للنفس
يمــر بهـــا البـطل ، ومـن قبـيل الحــدس
والجدل حـول حادثة مقتل الأب الملك
ــــــــى ــــــــربـعـه عـل وزواج الـعـــم مـــن الأم وت
العـرش. واستثمـر المخرج بعـض أغاني
الـبحــر الخـليـجيـــة التـي تخـتلـط بهــا
الآهــــــات والحـــــشــــــرجــــــات مـع إيـقــــــاع
ـــــــــــول والأوانــــي الخـــــــــــزفــــيـــــــــــة الــــــطــــب

والنحاسية. 
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 ولكنهم مـاداموا يـسعون إلـى الخوض
في تســاؤلات إنسـانيـة وسيـاسيـة كبـرى
ــــــــدات الـعـــــصــــــــر ، تـفــــــــرضـهــــــــا تـعـقـــي
ــــــاته ، وصــــــراعــــــاته ، وأيــــــديــــــولــــــوجــي
ومـصـالحـه المتـشــابكـة ، فـأيـن يجـدون
نـــصـــــاً مـــثل "هــــــاملــت" يـــنفــتـح علـــــى
تــــأويلات سـيـــاسـيـــة وســــايكـــولـــوجـيـــة
واجتمـاعيـة وفلسفـية وانـثروبـولوجـية
لا حــصـــــر لهــــا؟ ولـكـي لا أغـمـــط حق
الـذيـن رأوا في التجـديـد دافعــاً لإقبـال
المخــرجين علـى هــذا النـص أشيـر إلـى
أن الكـثـيــر مـن الـتجــارب الإخــراجـيــة
التـي اشتغلـت عليه في إطـار مـختبـري
زاوجت بين نـزعات شكـلانية حـداثية ،
أو مـا بعـد حــداثيـة ، وتقـديم تـأويلات
ومنظورات مختلفة لبـنيتها الدلالية.
وقد كـان للـمسـرح العـربي نـصيب غـير
قـلــــيـل مــــن تـلــك الــــتـجـــــــــارب ، خـلال
الـعقــــود الأربعــــة الأخـيــــرة ، علــــى يــــد
بعـــض المخــــــرجــين ، مـــنهــم: حــمــيــــــد
مـحمـد جـواد ، سـامـي عبـد الحـميـد ،
صـلاح الـقـــــصـــب ، جــــــــواد الأســــــــدي ،
مـحمــد حـسـين حبـيب )مـن العــراق( ،
ـــــــد الــــطـــــــريـفـــي )مـــن الأردن( ، خـــــــال

وسليمان البسام )من الكويت(. 
يُعـدّ حميـد محـمد جـواد أسبـق هؤلاء
المخـــرجـين ، تــــاريخـيــــاً ، في مغـــامــــرته
التجـريـبيـة مع هـذه المـســرحيــة ، ففي
عــام 1967 أخــرجهــا في معهــد الـفنــون
الجـميلــة ببغـداد بـرؤيـة سـريــاليـة ، أو
علــــــى نحـــــو أدق تمــيـــــز إخـــــراجـه لهـــــا
بــشــطحـــات ســـريـــالـيـــة ، كـمـــا قـيل في
حيـنهــا ، إذ جعل خــشبــة المـســرح علــى
شكل علامــة استفهــام كبيـرة ، في حين
جعل بعض عـناصـر الفضـاء المسـرحي
يـتخــــذ أشكـــالاً أخـــرى ذات انحـنـــاءات
غـــريـبـــة ، وبعــضهـــا الآخـــر علـــى شـكل
عــصـي. كـمـــــا وضع في وســط المـــســــرح
ستـارة ثـقيلـة كـان بـعض الـشخـصيـات
في العـــرض يـتحـــرك مـن ورائهـــا علـــى
طـريقـة المسـرحيـات الظلـية ، وتـصرف
في النص تصرفاً كبيـراً ، فألغى مشهد
ــــــة مــن الـــــشــبـح ، مجــــــرداً المـــــســــــرحــي

ملامحها الميتافيزيقية. 
بعـد تلك التجربـة بسبعـة أعوام أخرج
سـامي عبـد الحميـد المسـرحيـة لفـرقة
المسرح الفني الحديث بعنوان "هاملت
عــربيــاً" ، متـصــوراً أنهــا درامــا تــأمـليــة
لـشـاب عـربـي متـحضـر ، نـشـأ في بـيئـة
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ســامـي عـبــد الحـمـيــد

أطـــيــــــــاف رشـــيــــــــد

عـــــــــــــــــــواد عــلـــــــي

 حظيت مسرحية "هاملت"
لشكسبير ، باهتمام الكثير من

المخرجين ، سواء في الغرب ، أو
في الشرق ، فأقبلوا على تجريب
رؤاهم الإخراجية المختلفة عليها

، وتقديم مقاربات وتأويلات
جديدة لأحداثها وشخصياتها

وفضاءاتها. وكثيراً ما أثير تساؤل
مفاده: ما الذي يدفع هؤلاء

المخرجين إلى تكرار إخراج هذه
المسرحية ، أهي الرغبة المحضة

في التجديد فحسب ، أم العبقرية
التي ينطوي عليها النص ذاته ،

بحيث يسمح بقراءات ومقاربات
معاصرة ليس لها حدود ،

وتنفتح على شتى النزعات
والرؤى التجريبية ، والتطبيقات

المختبرية الحداثية ، وما بعد
الحداثية؟ وقد ركزت إجابات بعض

المشتغلين في المسرح ،
والباحثين على الشق الأول من
التساؤل ، في حين ركزت إجابات

أخرى على الشق الثاني منه ،
وهو ما أميل إليه شخصياً، فلو

كانت الرغبة المحضة في التجديد
فحسب هي الدافع لوجد هؤلاء

المخرجون أمامهم عشرات
النصوص المسرحية الحديثة

جواد الاسديالتي تلبي تلك الرغبة.


